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تتطرق هذه المساهمة البحثية إلى ترجمة الخطاب الكولونيالي إلى اللغة العربية، بمقاربة ما بعد كولونيالية : ملخص
واستتباع   مقاوم وخطاب نقيض للممارسات الخطابية الإستعلائية؛ المساهِمة في شرعنة الإستعمارتنظر إلى الترجمة كفعل 

ثقافات شعوب المستعمرات، وتدعو إلى تطوير ميكانيزمات دفاعية مضادّة للعرقية  والميز العنصري في النصوص الكولونيالية، 
صفات البيولوجية أو الانتماءات الإثنية إلى الثقافة المستقبِلة، وغير ذلك وإلى تبنّي استراتيجية مانعة لنفاذ التنميط القائم على ال

فهو موافقة وتأكيد على دونية الذات ومصادقة على فوقية الآخر وتسليمه مهام التمثيل الهوِيّاتي. ولوضع هذه المفاهيم النظرية 
ة الهويّة، اخترنا ترجمة خليل مطران لمأساة داخل إطار تطبيقي من أجل قياس قابليتها للتجسيد وفحص فاعليتها في حماي

''عُطيل'' لوليام شكسبير، بهدف رصد موقفه من نص يعدّ من أعتى النصوص الكولونيالية وأشدّها إحالة للآخر وتهميشا له، 
 ولتتبع تفضيلاتِه التُّرجمية في نقل الأوضاع الاستعلائية المتفاقمة في النص الشكسبيري.

 .النص المسرحي ،اب الكولونيالي، الترجمة، الهويّة، العرقيةالخطكلمات مفتاحية: 
Abstract:  

This PhD dissertation applies a postcolonial-based translation approach to colonial 

discourses. It considers that translation is an act of resistance against racial supremacy and 

ethnocentrism in the original colonial literary texts which contribute to spreading negative 

stereotypical images of the local cultures in the third world during and legitimizing the colonial 

conquest of the 19th and 20th centuries. Postcolonial translation theory calls for the development 

of defense mechanisms against racism and discrimination in the colonial text and the adoption of 

translation strategies to counter the marginalization and humiliation of the natives. To put these 

theoretical concepts into a practical framework, I have chosen Khalil Matran’s translation of 

William Shakespeare’s tragedy Othello in order to study the translator’s attitude towards the most 

violent and humiliating colonial text for the ‘other’. The aim is also to trace the translator’s choices 

in the excerpts featuring racial supremacy 
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  :مقدمة .1
ستعماري وانهيار إنّ المستجدّات التي حفل بها العالم الجديد، بفعل تراجع المدّ الا      

، أدّت إلى انوِجاد تيّارات فكرية؛ سعت إلى معاقله واستقلال أغلب شعوب العالم الثالث
حقّق بمجرّد ستعمار لا تتالتّثوير الفكري ضدّ الموروثات الكولونيالية ؛ مؤمنة بأن تصفية الا

، وهي دراسات ى بالدراسات ما بعد الكولونياليةتجسّدت فيما يسمّ و ، الاحتفال بالاستقلال
هذا  إنه لغنيّ عن البيان الدّور الذي لعبهية  مضادّة للخطاب الكولونيالي ومقاوِمة له، و ارتداد

بالدّونية لدى يق الشّعور تعمع مساراته في تبرير الاستيطان، و جميالخطاب بكافّة أشكاله و 
ه الشعوب؛ التي اقتنعت بقصورها وجهلها ترسيخه حتى بعد استقلال هذشعوب المستعمرات و 

اعتبارها المثل الأعلى في حياة ومة ثقافية كولونيالية متعاظمة و ، وفي تزكية منظوسلبيتها
لثّقافية والهويّاتية عادة تركيب مكوّناته امنحها الحقّ في إ فكريّا، و لآخر المختلف عرقيّا و ا

 .وبعثها من جديد
وجد في ال المستشرقين على وجه العموم، و استقرّ الخطاب الكولونيالي في أعم      

، فقد تولّت النصوص مكانا مناسبا للترويج للعرقية والاستعلاء الثقافي الأعمال الأدبية
مع قصدية التّمهيد لتجربة  تضخيم الذّات،ة تمثيل الآخر من موقع التفوّق و الكولونيالية مهمّ 

، أو بهدف التبرير في أنحاء العالم الثالث بأشكال ووجوه مختلفةاستعمارية طويلة تنامت 
الفترة الاستعمارية، المستعربين الذين عاشوا خلال و  طان وتوطيده بالنسبة للأدباءللاستي

هذه هي ات، و النصوص إلى لغات المستعمَر  الإشكال الذي يُطرح هنا يكمن في نقل تلكو 
 .تبنّوا الفكر ما بعد الكولونياليبؤرة اهتمام المترجمين الذين 

تُعدّ ترجمة الخطاب الكولونيالي من أكبر الإشكاليات المطروحة في الدّراسات التُّرجمية      
، فالمترجم هنا إما الذي تحدثه في الثقافة المستقبلةالمعاصرة، و التي لقيت رواجا كبيرا للأثر 
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، الشيء التي يقرها الطّرف المُهَيمن وموافق عليها، وإمّا مقاوم لها للشّفرات الإيديولوجيةناقل 
يّزاته الثقافية نقل النّص بتحزان الترجمي بين التزام الحياد و الذي يتحدّد من تأرجح كفتي المي

الثقافة  التمثيلات المتراكمة حولعلى القوالب النّمطية السلبية و  التأكيد بالتاليوالفكرية و 
والتي تدعم موقف التمركز الإثني، وبين إضعاف الأمانة الترجمية والاقتراب من المحليّة 
 تسجيل الحضور داخل الثقافة المعادية.الذات و 

سب المنظور ما التطبيقية الداعمة للترجمة حالنظرية والفكرية و قد تكاثفت الجهود و 
دة موضعة نصوص الثقافات ل إعا، من أجبعد الكولونيالي وبصورة متواصلة وفعّالة

: الهيمنة والتمثيل والمقاومة، تنهض هذه الدراسات على مفاهيم رئيسية أهمّهاالهامشية، و 
الولايات  ، تجلّت في المساهمات المبكّرة لمفكرين منبعد بنيوية تستند على خلفية فكرية ماو 

لها ، والتي  توسّعت فيما بعد بناء النظرية وبداية تشكيفترض أنها منطلق المتحدة الأمريكية و 
أثّرت لمقارعة الكولونيالية فكريّا، و قد شكّلت الهند مسرحا نموذجيا وامتدت منتهية إلى الهند، و 

 أبحاث المفكرين هناك على مجريات الدراسات أيّما تأثير .
حيث أحدثت  ؛ة منعرجا هامّا في تاريخ الترجمةشكّلت النظرية ما بعد الكولونيالي

لإشكالات الترجمية على أساس طرحت اذرية في المجال لم يسبق لها مثيل، و ج تحوّلات
التوازن في القوّة بين المركز  ، معتبرة أن معضلة الترجمة الكبرى مستكنة في اختلالجديد

متباينين في  رها في مرحلة فاصلة ما بين عهدينتميّزت عن سابقاتها بظهو والهامش، و 
 علاقات الشرق والغرب.

، نقدّم دراسة تدور إشكاليّتها حول الوضع المميّز للتّنظير الترجمي ا من هذاانطلاق
ير، وتصفية التزو وحمايتها من التشويه و  اتخاذ الترجمة وسيلة لاسترجاع الهويّة الأصلية

رصد أوضاع التّصدّي للخطابات الدّاعمة لعلاقة النصوص من العرقنة والعبث الثقافي، و 
تنا الآخر في ترجمة النّص المسرحي على وجه الخصوص، باعتباره ماللّاتوازن بين الأنا و 
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؛ في تثبيت المفاهيم المنمذَجةلأهميّته قويّا للمحمولات الثّقافية والتّشفيرات الإيديولوجية؛ و 
كان يجد طريقه إلى المتلقي بسهولة، بالمقارنة مع الأنواع الأدبية  أنداكذلك لأن المسرح و 

 الأخرى.
ويليام شكسبير كمتن على ترجمة خليل مطران لمسرحية ''عُطَيل'' ل ووقع اختيارنا

لما يفجّره من مقولات لات عرقية قويّة و ، أوّلا لما يكتنزه هذا النص من دلالهذه الدراسة
أشدّها استباحة من أعتى النصوص الكولونيالية؛ و ض ية تفريقية عنيفة، أدرجت المأساةعنصر 

عالم، إذ طيل'' حظيت بالاهتمام الكبير والانتشار الواسع  في الللآخر، ثانيا أنّ تراجيديا ''ع
بُناها تماعية ونظمها السياسية و القوميات على اختلاف تركيباتها الاجتعتبر عابرة للثقافات و 

ائل، عبر فترات تاريخية ، وامتازت بحركية كبيرة في العالم بفضل نشاط ترجمي هالثقافية
النقل إبداعا وابتكارا لا  ، وقد تطلّب هذاة و فكرية متباينةاقات إيديولوجيضمن سيمختلفة و 

يتطلب  ، إلّا أنّ تمرير هذا النص الشكسبيري المتعاظم إلى اللغة  والثقافة العربيتين قدمحالة
اتجاهات  إلى الحديث عن انحيازات ترجمية و ، ممّا يحيلنا التطويعقدرا عاليا من التّكييف و 
 جَم .فكرية تضمّنها النص المتر 

 :الإطار التصوري للنظرية ما بعد الكولونيالية. 2
ي، وهي تتبنّى  كل خطاب تندرج النظرية ما بعد الكولونيالية ضمن حقل النّقد الثقاف      

على ية، ترتكز على مقاربات ماركسية و مضادّ  لما ارتبط بسلطوية الأنظمة الاستعمار مقاوم و 
تدعو  الاستشراقي أو بمعنى أصح الاستعماري، فهي منظورات ما بعد بنيوية لتفكيك الخطاب

كتابة نصوص عن طريق قراءة ثانية؛ بل و إزاحة مركزيتها من الإلى مناوئة هذه الخطابات و 
 لا كما صوّرها المستَعمِر. رات  تمثيلا مستمَدّا من داخلها،أخرى تمثل المستعم
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، ثم شقّت طريقها إلى قد ظهرت بوادر هذه الدراسات في أمريكا و بعدها بريطانياو 
بؤرة رئيسية ا معلميّا و لتصبح الهند فيما بعد صرح د حيث وجدت بيئة مناسبة  لنموها،الهن

، بفضل -والتي أطلق عليها تسمية ''دراسات التابع'' -هذه الدّراسات في كل اتجاه،  لانتشار
يرهم  بتعميد ''إدوارد غالمجال أمثال ''هومي بهابها'' و''جياتري سبيفاك'' و  باحثين بارزين في

ادر الاستشراق''، وهو أهم مصه ''سعيد''، الذي ينسب إليه التأسيس لهذه النظرية في كتاب
الجدير بالذكر هنا هو أن ''فرانتز فانون'' الفكر ما بعد الكولونيالي والشرارة الأولى لانتشاره. و 

عة بيضاء'' و''العام أقن ''بشرة سوداء، كان له السبق في ذلك، خاصة من خلال أعماله:
التفوّق الحضاري بالرغبة في عنصري و الميز ال ، حيث يستجلي علاقةالخامس من الثورة''

فقد كانت هذه الأعمال بمثابة إعداد أو إسهامات ة والاستيلاء في سياق استعماري، الهيمن
هو فانون'' ن المفكرين  تعتبر أن ''أولية  لتشكّل معالم النظرية، ممّا  جعل شريحة كبيرة م

 الأب الروحي لهذه الدراسات النقدية. 
 :نظرية الترجمة ما بعد الكولونيالية : الترجمة كخطاب نقيض. 3

شملت مجالات عديدة كالتاريخ  وعلم الاجتماع الدراسات ما بعد الكولونيالية و  توسعت      
الثقافة المركزية ودية هرمية بين الأدب، راصدة كل علاقة عموالأنثروبولوجيا والجندرية و 

، وفسحت المجال لظهور قضايا جديدة في تسعينيات القرن الفائت، أبرزها والثقافات التابعة
قد  طبعت ل التوازن بين الشرق والغرب، و اختلارجمة في سياق لا تناظرية القوى و قضية الت

 هذه القضية بطابع سياسي لم تشهده الترجمة عبر تاريخها النظري كلّه.
، فلا يالي بالنص قدر اهتمامها بالخطابلترجمة من المنظور ما بعد الكولونلا تهتم ا

داها تتعاهتماما لشرائط الترجمة الضرورية، و تضع القضايا اللغوية  ضمن أولوياتها ولا تولي 
في الترجمات التي قام بها لمعالجة الهيمنة الثقافية والعرقية في نصوص المستعمِر و 

بية على ، وهي تُعنى بشكل خاص بدراسة تأثير الترجمات الغر المستشرقون لنصوص محلّية
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تدعو إلى ترجمة و  1كيفية استجابة المستَعمَرين لها بين تكيّف أو رفضالثقافات المستَعمرَة؛ و 
 أو إعادة ترجمة تسمح للتابع بالظهور، كممارسة ثقافية ضدّ الاستعمار الفكري. 

ونيالي، وتُعدّ ة في السياق ما بعد الكولتوالت الجهود الفكرية القيّمة حول الترجم
'' التي روبولوجيا الإجتماعية البريطانيةمفهوم الترجمة الثقافية في الأنثدراسة طلال أسد ''

كان الترجمة ما بعد الكولونيالية، و  جينيالوجيا الدين'' أوّل مساهمة في نظريةكتابه ''تضمنها 
، قوّة وعدم تكافؤ اللغات في العالملاقات الطلال أوّل من أشار إلى أنّ اللغة محكومة بع

خلال العملية  حيث يرى أن اللغات الأوروبية أقوى من لغات العالم الثالث؛ والتي تعرضت
تشويه برّرته التبعية السياسية والإقتصادية المطلقة لهذه البلدان، بالإضافة الترجمية لتحوير و 

خضوع التابع لها المعرفة ممّا يجعل لم و ج العإلى تحكّم الإمبراطوريات الاستعمارية في إنتا
يرى أنّ الترجمة الجيّدة لا تكون بتعديل الخطابات لتناسب الثقافة خضوعا حتميّا، و 

 . 2المستقبلة، بل تلك التي تحافظ على الحضور المقلق للثقافة الباثة
ل خاصة  تعدّ نيرانجانا تيجاسويني من الباحثين الذين بذلوا جهودا مميّزة في المجا

في كتابها ''موقع الترجمة'' الذي يعتبر رافدا من روافد النقد الترجمي، وجّهت فيه الكثير من 
رجَم من قبل ت''الترجمة المسيطرة''، من خلال استقرائها للأدب الهندي الم ـالانتقاد لما تسمّيه ب

 ها حركةاعتبرتس''، و ''ويليام جون بالأخص ترجمات المستشرق و  مستشرقين بريطانيين،
هند من عظمتها ال سياسية أكثر منها أعمالا ترجمية، خدمت المصالح الكولونيالية وجرّدت

 3.حرمت الهنود من التعبير عن أنفسهم وتاريخها الحافل ونجحت في تعتيم ثقافتها و 
تفاء '' في كتابه ''اخلمنظّر الأمريكي ''لورانس فينوتيفي السياق نفسه ينتقد او 
الهامشية،  المعتمدة على يجيات الترجمة الأنجلوساكسونية لنصوص الثقافات استراتالمترجم'' 
ر أنها لا تسمح إضفاء النكهة المحلية على النص الهدف، تحقيقا للمقروئية، باعتباالسلاسة و 
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بعد استطلاع أنجزه حول نقد الترجمات خلال نصف قرن وجد أن للآخر بالظهور، و 
انها، دون أدنى اعتبار للدّقة سان الترجمة أو استهجالسلاسة هي المعيار الأوحد لاستح

يتهم دور النّشر الأمريكية والبريطانية التي تمارس ضغطا على المترجمين من والأمانة، و 
أجل أن يحصروا ترجماتهم في حدود الخطاب السائد في أمريكا وبريطانيا لتحقيق أرباح 

كغيره من الباحثين في مجاله يدعو . و 4الثقافةعتبار أن البلدين أحاديا اللغة و مالية معتبرة، با
مقاومة هنا يقصد بها عكس الومقاومة للتمركز الإثني، و  فينوتي إلى استراتيجية تغريبية

، فيجد القارئ أن النص المترجم غريبا عنه متمنعا عن الفهم اليسير، ممّا يتيح له السلاسة
ذا النقل العشوائي إلى الثقافة هو لا يقصد بهشاف هوية الآخر الأكثر خصوصية، و استك

 5.تسمح له بالتواجد جمة متسامحة تفسح المجال للآخر و المستقبلة بل كتابة تر 
يبدو ممّا سبق أن أهمّ ما تدعو له الترجمة في السياق ما بعد الكولونيالي هو النظر 

ه الذي أدّى إلى بتر هذترجمات نصوص المستعمَرات، و  في العنف العرقي الموجود في
جرّدها من هويّتها الأصلية، وفق علاقة هرمية تسلطية النصوص عن سياقاتها الثقافية و 

، وتدعو ذات النظرية من جهة ثانية لهيمنة السياسية للعالم المتقدّمتعكس واقع الاستتباع وا
، الشيء الذي يعتبره يرية وتحتفي بالتباين والاختلافإلى انتهاج استراتيجية ترجمية تحيي الغ

التحجيم في شكلا من أشكال المقاومة، وثورة ضدّ نزعة التهميش و  يون عد الكولونيالما ب
 نصوص الثقافات المركزية .

 :تداخل السياقات الثقافية: ثنائية الأدائية والمقروئية و ترجمة المسرح. 4
، وكانت القناة يلاد المسرح العربي وشكّلت نواته الأولىبشائر م حملت الترجمة

لانفتاح العرب على القاعدة الأساسية ية العالمية إلى الأدب العربي، و مال المسرحالناقلة للأع
  إكسابه أبعادا جديدة.تُشكّل وسيلة فاعلة في صناعته و  ، ولا تزالالمسرح الغربي
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الأدبية بأنها موجّهة للقراءة  تختلف ترجمة النّص المسرحي عن باقي الترجمات
بصرية لا  سمعيةدعاءها لوسائل تعبيرية لفظية و ستتأخذ وضعها الخاص باوالتمثيل، و 

ئل التّلقي في تكتسب معناها إلا داخل المشهد التمثيلي، لأن الإدراك الحسي هو أهمّ وسا
محورا أساسيا في عملية الفهم ؛ يعطي للملفوظ وجوده الفعلي، فما يفلت المجال المسرحي، و 

علامات تستحيل إلى المتلقي إشارات و  لشيء الذي يمنحمن النصّ تستوعبه العين و الأذن؛ ا
دلالات لغوية و سياقية منتجة للمعنى،  فتقع على كاهل المترجم مهمة إعادة إنشاء الرّابط 

من  لا مجال لإنكار هذه الثنائية التي تمثل فيضا متصلابين ما هو مرئي وما هو مقروء ، و 
بين قابلية القراءة و قابلية الأداء، الترابط الوظيفي المعاني لا يقبل التجزئة، وإن التداخل و 

صياغة النص وفق السياق الثقافي يحمّل المترجم مسؤولية أخرى تتمثل في إعادة 
هو ما يجعلنا نفكر ن و التوفيق بين القضيتين ليس بالأمر الهيّ والاجتماعي  المنقول إليه، و 

الشمول؛ يز بالتراكمية و تمتبط بالتراث المحلّي المتجذّر، والمفي طبيعة النّص المسرحي المر 
يتضمن كل ما تنتجه هذه يان الاجتماعي الذي وُجِد فيه، و الذي يقتصر ارتباطه على الكو 

يشمل جوانب عديدة أخرى رسة الاجتماعية من عناصر مادية وسيكولوجية بل و المما
حي التفاعل الشديد بين هذه العناصر كلها يجعل النص المسر لسياسة والاقتصاد والتاريخ، و كا
على النص  ، تضع المترجم في تحديات لا تقتصريانا فريدا ويكسبه قوّة ثابتة وهوية مطلقةك

بُنيته المخصوصة، ولا تتعلق بموضعته داخل نسق ثقافي مغاير فحسب، بل بعلاقة الباثّ و 
، فإذا تجاوز المترجم كل  العقبات الترجمية في بين النص المقروء والنص الركحي التفارع

، في هذا الصدد يتساءل ''إجيل رجمة فكيف سيتجاوزها في نص العرضالفعلية للتالكتابة 
عن إمكانية استخراج نص تمثيلي من النص  ،ست'' في كتابه ''ترجمة الدراما''تورنكوي
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، فالنّص المترجم لا 6يجيب باستحالة ذلكا يمكن استخراجه من النص الأصل و المترجم كم
 .ي يمتلكها الأصلوة التصويرية التيمتلك تلك الق

وا في الترجمة المسرحية تنظيرا وممارسة وتربّعوا على من الباحثين الذين خاضو 
في الدراسات ، بحوالي عشرين كتابا ناقدة الأمريكية ''باسنت سوزان''العرشها الباحثة و 

، سعت فيها إلى استيضاح مسألة ترجمة النص المسرحي والمسرحية بخاصة الترجمية بعامة
تذهب إلى ما ذهب إليه ، و ما تطلق عليه ''قابلية الأداء'' ، أووتمثيله على الرّكح المكتوب

ذلك شهدية النص الأصل، و ''إجيل''  في تعذّر استخراج نصّ تمثيلي من نص مترجم بنفس م
، الذي يؤدي بالضرورة لتباين في فكّ اختلاف أداء الممثلين على الخشبةو  لتعدد القراءات

تصويرها بلغة الاستقبال نّ تتبع و نقل المشاهد الأصلية و كما أ، 7مكتوبةالشفرات النصية ال
، في هذه الحالة يلجأ ثقافي المستقبِلقد لا يكون متاحا بسبب الحدود التي يسمح بها النظام ال

 ، فالنّص المترجم لا يملك ماأو كلية تبعا لطبيعة هذا النظام المترجم إلى إعادة تشكيل جزئية
 بنفس زخم الحراك الدرامي على سطوح الخشبات .بديلا  لنص محلّي و يؤهله ليكون 

في أغلب المسرحيات مثّلت استراتيجية التطويع الثّقافي للنّص المسرحي ميزة مشتركة 
مجرّد مقارنة بسيطة بين النصوص الأصلية وترجمتها تؤكّد أنّ هناك اختلافات المترجمة، و 

، تذكر ''سوزان باسنت'' خلق مسرحية جديدة لأحيان إلى حدّ كبيرة قد تصل في بعض ا
 للكاتب المسرحي Trovarsiتجربتها مع المترجم ''ديفيد هيرست'' في ترجمة مسرحية 

أنّهما تمدا القص واللصق، والإضافة والحذف، و تصرح أنّهما اعالإيطالي ''لويجي برانديلو''، و 
ة عُرضت على إذاعة ال بي جمأخذا في اعتبارهما العناصر الخارج نصية، خاصّة أن التر 

عين ، ما دفع بهما إلى ابتناء هوية جديدة للنّص من أجل تسهيل الفهم على المستمِ بي سي
 8.تبسيطهاافية والإيديولوجية الإيطالية و ذلك من خلال فكّ الشفرات الثقالإنجليز و 
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، نة وباختلافات تكوينية عن الأصلالأمثلة متعددّة عن تفرّع نصوص مترجمة متبايو 
فمسرحية ''أوديب'' على سبيل المثال تحوّلت إلى نصوص أخرى مختلفة عند عبورها إلى 
الثقافات المستقبلة، فعند أعلام المدرسة الكلاسيكية الفرنسية نجد أن صياغة ''بيار كورناي'' 

داخلها مجموعة من  ، إذ أحدثتكثيفا من النص الأصلكثر عمقا و للمسرحية كانت أ
حوّلها ، و أنداكث إرضاء للذّائقة الفرنسية بعدا عاطفيا تدور حوله الأحداأضاف التغييرات، و 

فضا ضمّنها اتّجاها فكريا ران أوديب الحكيم والآلهة الشريرة، و ''فولتير'' إلى حلبة صراع بي
، الأمر الذي يعكس تأثير للّاهوتية كمرجعية للإنسان واتخذ موقفا صريحا ضدّ الأديان

، لتي خبرتها فرنسا وقتئذ والتجاوب مع الحركة التنويرية والفكر النهضوي االتّطورات التاريخية 
واحد  ''ثيسيوس'' في عمل ترجميجمع بين الأسطورتين ''أوديب'' و أمّا ''أندري جيد'' الذي

، فقد دفع بقضية التحرّر من قيود الثيوقراطية في شكل ويعتبر من أحدث الترجمات وأهمّها
الكاهن الذي يستعمل الدّين للسيطرة على بنفسه والمعادي للآلهة، و  تدِّ صراع بين أوديب المع

 المدينة . 
ماهى مع ؛ وجدنا أنّها تت'مأساة أوديب'' في المشهد العربيوإذا نحن بحثنا عن '

مصيره المشؤوم، نية التي ترفض ألوهية الإنسان؛ وتحمّله مسؤولية قدره و الديو  الخلفية الشّرقية
، فهو فلوكس، بل كان له حريّة الاختيارلم يكن مسيّرا مثل أوديب سو  فأوديب توفيق الحكيم

، ، فدفع ثمن تحدّيه للآلهة وتعويله على عقلانيته المفرطةفجعةمن اختار اكتشاف الحقيقة الم
كعبرة مستخلصة من فحوى ، بآية من القرآن الكريم فاستهلّ ترجمتة للمسرحيةأمّا علي باكثير 

 عوّضها بإله واحد . لآلهة المتعددّة و ، وحذف فكرة ا المأساة
، إذ يعتبر للنصوص المسرحية عديدة متعدّدة  إنّ الأمثلة عن الترجمات التّصرفية

نخلص إلى أنّ  النص المسرحي، و التحوير والتعديل من التقاليد الترجمية السارية في نقل 



تي في ترجمة المسرح العالمي إلى اللغة العربية من منظور ما بعد كولونيالي  نموذج ترجمة خليل مطران لمسرحية  الأمن الهويّا
 ''عُطيَل''

                        

45 

 

والتصورات المحليّة يُعدّ  ابتناء النّص الأصل وإعادة تشكيله من جديد وفقا للقيم والمعتقدات
وأن العلاقة الدّينامية بين الأدائية ؛ حالة طبيعية في ترجمة هذا النوع من النصوص

البيئية والدينية وغيرها؛ هو ية و تشابكها مع تراكم المؤثرات الإجتماعو  والمقروئية في المسرح
 ما يرسم الشكل النهائي للنّص الهدف ويحدد معالمه.

 :نيالي في تراجيديا ''عُطيل''الخطاب الكولو . 5
ابة أربعة قرون من لا زالت نصوص شكسبير تحتفظ بخصوبتها العالية بعد مضي قر 

معمورة  تستعاد الباحثين في مختلف أنحاء الل مجالا مفتوحا أمام المترجمين و لا تزاالزمن، و 
إنّ العدد و  من حين إلى آخر ويعاد تفسيرها وموضعتها في سياقات ثقافية وسياسية مختلفة،

، إذ ه؛ جعلت منه كاتبا مسرحيا معاصراشِعر الترجمات المعادة لمسرح شكسبير و الكبير من 
على ضوء قضايا متعددة لف و تعتبر كلّ ترجمة بمثابة إعادة قراءة للكاتب على نحو مخت

 تثيرها هذه الأعمال.
ت في عصر مسرحية التي كُتبتُعدّ مسرحية ''عُطيل'' لشكسبير من أهمّ الأعمال ال

آفاقا كبيرة لحساب الرؤية  تصنّف ضمن أهمّ النصوص التي فتحتفهي  ،النهضة
لا تزال مسألة وجود دوافع كولونيالية وراء هذا العمل مثارا للجدل إلى والانسانية، و الاجتماعية 

، خاصة أن كبيرة التي تفصلنا عن عصر شكسبيريومنا هذا على الرغم من الفجوة الزمنية ال
غير  البيولوجية التي كانت بمثابة تبرير مباشر أوفّلت بإبراز الفوارق الثقافية و ة تكالمأسا

 ارتقاء الرجل الأبيض.مباشر لعدوانية ''عُطيل'' و 
كان النشاط العربي لمسرحية ''عطيل'' سواء بالدراسة أو الترجمة عظيما، فقد كثرت 

أنّ منحدر من البلاد العربية و  البطل، فعدا أنّ فات حول هذه المأساة حدّ الإهدارالمؤل
نّ هذا ، فإنّ العديد من الباحثين العرب يعتقدون أية كانت ساحة لتلاقح ثقافي معقّدالمسرح

أساطير عربية قديمة، بعد ملاحظة التشابه الكبير بين مأساة العمل مستلٌّ من أدبيات و 
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غاني'' لأبي الفرج 'الأالتي جاءت في كتاب ' 9''ديك الجنّ الحمصي'' مسرحيةعطيل'' و ''
، ما دفع الباحثين إلى 10''عنترة بن شداد''نّ التقارب واضح بين ''عطيل'' و، كما أالأصفهاني

ر شكسبير بالتراث العربي عن إمكانية تأثّ نقيب عن جذور عربية للمأساة و توجيه جهودهم للت
، أو من لأوّلاب انشغلوا بنقلها إلى لغة الضاد، سواء من مصدرها الذات الأسبالقديم، و 

يا لأول مرة من ترجمات بلغات أخرى، فقد تكفّل شاعر القطرين ''خليل مطران'' بنقل التراجيد
 وتولّى إعادة ترجمتها من مصدرها الأصل ''جبرا إبراهيم جبرا''.اللّغة الفرنسية 

تُعدّ مسرحية عُطيل من المسرحيات التي حملت جرعات عالية من الخطابات 
تي انعكست في التعابير الجينية؛ القائمة على الفوارق الإثنية والبيولوجية و ؛ الالكولونيالية
لايديولوجية المتمركزة جسّدت الرّؤية اي النص، و الصور البيانية المتضمَّنة فاللغوية و 
لم تزد إلا على أحداث المأساة بشكل واضح؛ و  ، حيث سيطرت الهرمية العرقيةللّاأوربي

الأبيض لما يتميّز به من موهبة وصفات بي، يحتلّ قمّتها الرّجل تأكيدا على التفوّق الأور 
قه العقلي على الآخر المتمثل في شخصية ''ياجو''؛ الذي كان يجد لذّة في رؤية تفوّ نبيلة و 

عُطيل''، لرّجل الإفريقي بصفاته الجسدية والنفسية السلبية والمتمثّل في ''قاعدتها االغريب، و 
المغربي بصورة قدحية واصمة تحمل مجموعة من السمات فأظهر شكسبير هذا الشاب 

شبيهه بالحيوان؛ ، وتا لاعقلانيا سهل الانخداع، بنعته همجيّا شهوانيّ الجسمية والنفسية المنفّرة
هذا كلّه كالكبش الأسود والحصان البربري؛ ووصفه بصفات مهينة كالعبد وغليظ الشّفتين، و 

دمونة الفتاة الفينيسية التي مثّلت رمز النقاء والبراءة لاقته بدييبرّر النهاية المأساوية لع
الغربي حول الآخر  ينقل شكسبير بهذا الصورة السلبية التي يستبطنها المتخيّلوالشّرف. و 

التّكيّف  عُسرضعف مقاومته لطبيعته المتدنّية والوحشية و التي تعبّر عن اللّاغربي، و 
صها له لم إخلاوظفره بحبّ ديدمونة و  ائزةفنيل عطيل لدرجة عسكرية مالاجتماعي لديه، 
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لم تنجح ظروفه الاجتماعية الجديدة في سية الأصلية، و بين تركيبته النفيفكّك الروابط بينه و 
، مقابل ''ياجو'' الرجل زادت في تقوية سلوكاته المنحرفة قيادته إلى مواقع حضارية أعلى؛ بل

ير هذا قدرته على التحكّم في مصلتفوقه و  ، المدركالفطن العارف بتركيبة ''عُطيل'' الأبيض
اللّاأوربي من احتمالية التكافؤ بين الأوربي و  هكذا يلغي شكسبيرالشاب المغربي الأسود، و 

منظور إيديولوجي فوقي حاله حال أدباء عصر النّهضة، الذين فسّروا العالم الجديد من 
لّا أنّ الرّغبة الشديدة في أفكار نمطية مسبقة، إو  ضمِرونه من رؤية مجتمعيةخلال ما ي

معلولا للقوّة  مبررا احتلال الأراضي الإفريقية كانت إطارا آخر لتمثيل اللّاأوربي تمثيلا 
التوسّع الاستيطاني، فالأدب بعامّة كان مرتكزا هامّا من مرتكزات الإيديولوجيا للاحتلال و 

 الاستعمارية في هذه الفترة. 
، حتى أنّ بعض النقاد يرون أن رئيسية في المسرحيةمن الثيمات الكانت ثيمة الغيرة 

المسرحية لم تبدأ فعليّا إلّا في تلك اللحظة التي أثار فيها ''ياجو'' الشكوك في نفس ''عُطيل'' 
 حول عفّة ''ديدمونة'' ووفائها له.

روة الشرف في المنظومة المرأة ذوالغيرة خلق عربي أصيل وهي عنوان الشرف، و 
لاد الأرجح أن شكسبير كان عالما ببقاعدية لدى المجتمعات العربية، و ة الالشعبيالفكرية و 

كان مدركا أتمّ الادراك أنّ مجرّد الاقتراب من هذه المنطقة العرب وخبايا النفوس هناك؛ و 
، فنجاح خطّة ''ياجو'' إنّما كانت بفضل ون دافعا للغيرة في شكلها المفرطالمقدّسة  قد يك

، فمجرّد ستدراجالاهذا الشاب المغربي، والتي جعلته سهل الاستثارة و متمكّنة من الغيرة ال
بإمكانه التحقق  تحريك مشاعر الارتياب نحو عفّة ديدمونة أدّى به إلى نهاية مفجعة وقد كان

 .من الأمر بسهولة
بعض القارئ للمسرحية يلاحظ أنّ الاستعداد الجيني لعطيل بالإضافة إلى و 

ضة للهذاء ، هو الذي جعله عر ري والشعور بالدونية والعجزالضغوطات كالتمييز العنص
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ليس مؤامرة ''ياجو''، يقول الدكتور أحمد سخسوخ أن خطة والجنون وقاده لمصير تراجيدي، و 
ما كان ياجو ليقوم بالأمر ذاته مع دت أرضا خصبة في عقل وقلب عطيل و ياجو الدنيئة وج

، فالمدارك 11لكان سيتفطّن للحقيقة في وقت قصير، وما كان هاملت ليقتل ديدمونة و هاملت
 العقلية لعطيل تهوى إلى مستوى أدنى بالمقارنة مع هاملت .    

إن تعمُّد شكسبير تصوير عطيل المنحدر من أصل إفريقي بصورة همجية بدائية في 
ارتباطا عطيل في المسرحية ارتبط  مجتمع متحضّر إنّما ليدين مجتمعه الأصلي، فمسار

ل الحضاري بين عالمين قضية استحالة التواص هكذا يحسم شكسبيرا بأصوله العرقية، و كبير 
يدرج المأساة بوعي أو بدون وعي ضمن الأدب الكولونيالي المتورّط في خلق مختلفين، و 

الذي يشكّل أداة مهمّة من أدوات السطوة الفكرية والآخر التابع، و  ثنائية الأنا المتعالية
يل السلطة أن النصوص الأدبية لعبت دورا محوريا في تشك''آنيا لومبا'' لاستعمارية. ترى ا

أنّ الأدب المكتوب على طرفي التقسيم الاستعماري يستولي على الثقافة الثقافية للمستعمِر، و 
. فإنّ اعتماد 12التمثيلجديدة وهو أداة مهمّة للهيمنة و  هويّاتوأفكارا و  الأخرى بل يخلق أنواعا

الإفريقي نية بين الأوربي المتحضّر و الجسماالي على الفوارق العرقية و ولونيالأدب الك
، وهذا أمر لا يمكن تبرئة ر ودعم العدوانية ضدّ المستَعمَرالمتوحّش قدّم تبريرات للمستعمِ 

 شكسبير منه خاصة و أنّه ينتمي إلى عصر تشكّل الخطاب الاستعماري.
       :'عُطيل''صورة الذات في ترجمة خليل مطران لمأساة '. 6

ي تدفّقت على المسارح تعدّ مأساة ''عُطيل'' من الأعمال الأدبية الذائعة الصيت الت
قد تكفّل شاعر القطرين بنقلها إلى العربية عن ترجمة فرنسية، والعربية أيضا، و  العالمية

ولى صدرت طبعتها الأطوان الجميل في مجلّدها الثالث و نشرتها لأوّل مرّة مجلّة الزهور لأن
تعتبر هذه أوّل ترجمة عربية  للمأساة. ، و 1090قاهرة وذلك سنة من دار المعارف في ال



تي في ترجمة المسرح العالمي إلى اللغة العربية من منظور ما بعد كولونيالي  نموذج ترجمة خليل مطران لمسرحية  الأمن الهويّا
 ''عُطيَل''

                        

49 

 

هد وهي كذلك في انتظمت المسرحية في خمسة فصول تكوّنت من عدد متفاوت من المشا
كغيرها من الترجمات المسرحية خضعت مأساة عُطيل عند نقلها للتعديل و  صلي،النص الأ

 الهيكلي.و  النصي
مات تفصيلية وشاملة حول خليل مطران ترجمته بمقدّمة هي عبارة عن معلو استهل 

فعن  التي تشي بخلفية ثقافة عربية تراثية.تفضيلاته الترجمية، و خياراته و وتوضيح ل النّص،
''، يقول مطران أنه قد ردّه إلى أصله التقديري، Othello'' ـاختياره لاسم عطيل كمقابل ل

أنه كره أن يعيد إلى سم أعجمي عند مولده، و ن قد دُعي باحيث من غير الممكن أن يكو 
من أن يلوّث مسامعنا بالتحريف  العربية إسما من أسماءها بلكنة أعجمية، وهذا أولى

. أما فيما يخص آليات تعامله مع النّص فيقول أنّه حاول ردّه إلى أصله كما ردّ 13الرّطانةو 
التي يسمّيها اتيجية ترجمية معيّنة، و وعي استر بذا معناه أنّ مطران اختار فعلا و ه، و 14عطيل

، على الرغم من أنّه لم يكن مترجما في بالترجمة التّوطينية أو التّدجينأهل الاختصاص 
 المقام الأول.

التي فإنّ مطران يرفض ارتجال اللغة وتنزيلها إلى العامية و  على المستوى اللغوي و 
ي قد لم يتشبّت بالفصحى التّراثية التّ سة، و انيرى أنها منعت تشكّل وحدة ثقافية عربية متج

 15 أقرب إلى الفهم .ختار أسلوبا وسطا سهل المتناول و اتحُول دون تهادي معنى النص، و 
إنّ أوّل ما يقف عليه قارئ مقدّمة مطران، هو أنّه يستبطن مفاهيم ونماذج 

ع قومية وثقافة محلية، كان مدفوعا بدوافية إسلامية رغم أنّه كان نصرانيا، و إيديولوجية عرب
ل المقاومة للإرث ممّا كان سببا في تغليبه لاستراتيجية الترجمة التوطينية كشكل من أشكا

ت خدمة للخطاب الهويّاتي، وقد صرّح في آخر مقدمته أنه لولا أسماء العَلم لكانالكولونيالي، و 
يالي مضادّ للعنصرية ، فإن تبني مطران لفكر ما بعد كولونالمسرحية المترجمة عربية فصيحة

 الثقافية كان واضحا مجلوّا.
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   :ترجمة خليل مطران للدلالات العرقية في نصّ ''عُطيل'' 1.6
ن في ممّا يستحق الذكر قبل الخوض في ترجمة مطران؛ هو أنّ شكسبير يستعي

؛ كبنية مجازية ع بين مشاهد المسرحية بشكل مُلفتالذي يتوز مأساته بالرّمز الحيواني، و 
، والذي لم يجد سبيلا لتشكيله كّلة لموقف الكاتب من هذا الواقعزية للواقع أو بالأحرى مشموا

، فلا يمكن ية لتمثيل الآخر وإنكار إنسانيتهإلا عن طريق الاستعانة بالحيوان كمرجعية ثقاف
اعتبار الترميز عند شكسبير مجرّد حقل مفرداتي منعزل عن الدلالات السّياقية التي تحيل 

الخرافة تنبني ن الخرافة اليونانية القديمة، و هذه الرّموز، فهو على الأرجح  مستوحى م إليها
 العلاقة بين القويّ و الضعيف.و عادة على أشكال السلطة 

والصور فيما يلي سيتمّ التركيز على كيفية تعامل مطران مع الوصم العرقي و 
 .لشيكسبيري أشكاله في ربوع النص ا التمييز بمختلفالنمطية القدحية و 

 :النموذج الأوّل
Iago:’’... an old black ram is tupping your white ewe. Arise; arise…’’16 

مثيل العلاقة الحميمة بين عطيل في هذا المشهد يستعمل ''ياجو'' رموزا حيوانية لت
ن طبيعية الواقع أن العلاقة بين هذين الحيوانيوديدمونة والمتمثلة في ''الكبش'' و''النعجة''، و 

ن نفس الفصيلة ومن جنسين مختلفين، إلا أنّ ياجو يشكّك في شرعيتها، بل باعتبارهما م
يجعلها غير مقبولة بارتكازه على صفات أخرى هي اللون والعمر، اللّذان يمنعان الاتصال و 

استدعاء شكسبير لصورة الحيوانين في مطلع المسرحية الحيوانين حسب قانون الطبيعة، و بين 
عرقية -ينإرساء لحدود بهو وصم لهذه العلاقة بالبهيمية و يل علاقة بين كائنين بشريين؛ لتمث

 التنميط العنصري.مفاقمة لحالة التمييز و 
 17…''أسود يغشى نعجتك البيضاء ، انهض انهض فحل...'': الترجمة
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يوازيها بكلمة التي تعني ''كبش'' و  ''ram'' في هذا المقطع لا ينقل خليل كلمة
 ''.''فحل

الفحولة هي الصفات لعربية هو الذكر من كلّ حيوان، و وإن كان الفحل في اللغة ا
الثقافي تعني القدرة على التلقيح، فقد ارتبطت في المخيال لخاصة بالذكورة مقابل الأنوثة، و ا

، فالفحل بتعريفه العربي باكتمال الرّجولة، إذ تدلّ على القوّة والصلابة والشهامة والمروءة
ه صفات الرّجولة البدنية       وسي هو الرّجل القويّ الشجاع المقدام، وهو الذي تظهر عليالقام

، تعتبر مذمّة وعيبا ونقصا خلقيّاالتي تميّزه عن صفات الذّكر المخنث و  النفسية التيو 
هي  مدعاة للفخر والاعتزاز،   فالفحولة عند العرب هي أفضل صفات الرّجل على الإطلاق و 

 مطران عُطيلَ من دركات البهيمية إلى أسمى درجات الذكورة.  بهذا ينقلو 
  :النموذج الثاني

Iago:’’...you’ll have your daughter covered with a barbary horse…’’18 
ين العرقين إلغاء مشروعية الاتصال بير هنا إلى إنكار إنسانية عطيل و يذهب شكسب

قته بديدمونة في شكل تزاوج فوضوي بين ، من خلال تصوير علابمقدار كبير من العنف
 يخرق نواميس الطبيعة. لفين، ممّا ينافي سلسلة الوجود و كائنين مخت

إلا  ،معان إيجابية في أغلب الثقافات والحضارات عبر العالمأما الحصان فهو يحمل 
ت ان صورة سلبية لارتباطه بالغزو والاعتداءاالغربية في بعض الأحي أنّه يعكس في الثقافة

على سبيل المثال الاستهجان في اللغة الانجليزية و ، كما نجده في بعض عبارات البشرية
ومعناها شخص  unattractiveفهي تعني  '' he is horseجملة''  بالإنجليزيةعندما نقول 

وهي صيغة قدحية لنعت شخص غبي '' horse's assلدينا كذلك  عبارة ''بشع وغير جميل، و 
 ومزعج.  
 ''…19جواد من البربرتدع ابنتك يغشاها ...'' :الترجمة
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 ـاختار مطران أن يقابلها ب'' بالعربية هو ''حصان''، و horse''ـ إنّ المقابل المباشر ل
 ''جواد''.

ذ الإسلامي لا تدانيها مكانة، إمكانة الخيل في التراث العربي و  من المعلوم أن
، و لطالما كانت مواضيعا للنثر والشعر التفاخريعتبرها العرب رمز عزّة وجاه ومدعاة للفخر و 

ت الخيل في أحاديث نبوية عديدة الحكم، كما ذُكر في الأدب العربي، ومضربا للأمثال و 
 جاءت في ثنايا القرآن .و 

يات التي تطلق على التي جاءت في النص الهدف فهي من المُسمّ ''جواد'' أما كلمة 
وال إهانة أو تحقيرا في الثقافة واللغة ، وهي لا تعتبر بأي حال من الأحالحصان الأصيل

هو لخيول الأصيلة، ذو صفات مميّزة ويعتبر من أرقى السلالات، و العربيتين. فالجواد من ا
جاء ذكر الجياد في القرآن الكريم. زيادة على ء وقوّة الذاكرة والوفاء لصاحبه، و يتميّز بالذكا

 .أنّه إسم من أسماء الله الحسنى
رة الشائعة في الأقطار العربية والتي تحمل من أسماء العَلم المذكّ كما أن ''جواد'' 
لبذل، فنقول رجل جواد أي معطاء هو صفة منسوبة إلى الجود وامعنى العطاء والكرم و 

 سخيّ. و 
ها ''بربري'' في اللغة العربية والتي تعتبر لتي تقابلاو  ''barbary''أمّا بالنسبة لكلمة 

،  'من البربر'المتوحش، فقد حوّرها  مطران إلى عبارة ''الهمجي و عني البدائي و تصفة قدحية و 
يرجعه إلى المجموعة لسّكان الأصليين لشمال إفريقيا و فالمترجم هنا ينسب عطيل إلى ا

إقليمي لا إلى القدح أو الوصم العبارة تحيل إلى تعيين جغرافي و الإثنية التي ينحدر منها،  ف
 المكاني .
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'' التي جاءت في النص الهدف حملت معاني النبل واد من البربروعليه فإنّ عبارة ''ج
 أعطت دلالة معاكسة تماما لما ورد في الأصل. والرقي و 

 :النموذج الثالث
Iago:’’... you’ll have courses for cousins and gennets for germans…’’ 20 

ر، ففي هذا المقطع ينتقل شكسبير بعد ذلك إلى النتيجة الحتمية لهذا التزاوج المحظو 
محالة على نقاء  يحذر ياجو والدَ ديدمونة من الاختلاط الجيني المحتمل الذي سيؤثّر لا

 ـيصفهم بعرقه وأصالته، ويتنبأ بإنجاب نسل وضيع وسلالة من الأحفاد المهجنين و 
''coursers''و ''gennets ''  . 

'' ''coursersكانت تستعمل ، عربيةة من سلالة بريطانية وأخرى هي أحصنة مهجّن
 سرعتها إلّا أنها أقل سعرا و قيمة من الخيول الأصيلة.رغم قوّتها و في المعارك قديما، و 

فتدعى بالعربية الزريقاء أو الرباح وهو حيوان لاحم ذو نشاط ليلي،  ''gennetsأما ''
يوان تزدريه الزريقاء حتمّ استقدامه إلى جنوب أوروبا، و يُعتبر شمال إفريقيا موطنه الأصلي و 

يأكل بشراهة إلى درجة أنّه قد يعرّض سلالات معته السيئة، فله رائحة كريهة و العرب لس
 حيوانية بأكملها للفناء.

بحمولات تحقيرية  إنّ مقابلة عطيل بالصفات الحيوانية السالفة الذكر أثقلت المقطع
جدّ متدنية  انة، بوضعه في مكعالية من العنف العرقي للمسرحية أضافت مقاديرسلبية و 

يذهب دنيء لا يرقى إلى مستوى الإنسان، و  تحويله إلى مخلوق على السلم الحضاري و 
شكسبير إلى أكثر من هذا وهو عرقنة الحيوانات، فتمثيلاته السلبية لم تطل عطيل فحسب 

 بل جعلت من الحيوان موضوعا للتمييز العنصري كذلك.  
  ''…21المهارى أقرباء من و الخيل ''...ليكونن لك أبناء عم من    :الترجمة
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لة إيجابية الخيل كما ذكرنا سابقا يحمل دلا''خيل''،  و  ـ'' بcoursersترجم مطران  ''
 لا تعتبر إهانة بأي حال من الأحوال .في المخيال العربي  و 

المباشر للكلمة في اللغة العربية، لم يستعمل المقابل ى'' و المهار ''ـ'' بgennetsوترجم ''
تحظى تكتسي أهمية بالغة عند العرب، و  التيمن أرقى سلالات الإبل والجِمال و ارى المهو 

لكبيرة التي سرعتها اي الحقل الفكري والثقافي العربي، إذ تعرف بجودتها و برمزية إيجابية ف
الإبل المهرية بذكائها الملفت وقدرتها العالية  بلبنها الغزير؛ كما تعرففاقت سرعة الخيول؛ و 

رام ، فهي من ككر، وقيل أنها تفهم الكلام وإذا سمّيت باسم ودعيت به أجابت بسرعةعلى التذ
 تشتريها بأثمان باهضة وتعتبرها رمز أصالةتفتخر بركوبها و الإبل التي تستأنسها العرب و 

 وعراقة.
أجود أنواع الإبل بأقوى وأنفع و ل حيوانات مهجّنة ودنيئة تعمّد المترجم هنا استبدا

بصورة أحسن وشأن أعلى  ،تبدل بالتالي صورة الإهانة والوصم الملحق بعطيلواس والخيول،
هكذا يخفف مطران التركيز العالي جعله أكثر قبولا ومساواة مع الآخر في النص الهدف، و 

 للعرقية في النص الأصل و ينزله لأدنى مستوى.
 :النموذج الرابع

Rodrigo:’’What a full fortune does the thick-lips owe if he can carry’t thus’’
22 

دها التي تحدية المرتبطة بالصفات الجسدية، و ظهرت في هذا المقطع الرؤية العرق  
، فالاستناد إلى التركيبة الجسمانية لعنصرية، وتعتبر أخطر أنواع االحتمية الجغرافية والإثنية

'' thick-lips''  ـيصف رودريجو عطيل  هنا بف البشر هو تمييز ذو طابع عنيف. لتصني
ي تطلق على ذوي البشرة من الاصطلاحات التوتعني ''غليظ الشفتين''، وهي عبارة مسيئة  و 

شيكسبير هنا على عطيل  ، فيحكمالسوداء وتحمل معنى السخرية والاستهزاء العنصري 
 الدونية  على أساس خصائص بيولوجية بحتة . بالنقص و 
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 23ما دفع إليه من السعد'' ود الوبري الأسإنّي لأستعظم على ذلك '' :الترجمة
تبدلها حذفها من النص الهدف ليسنلاحظ أن مطران أغفل عبارة ''غليظ الشفتين''  و 

را من معاني العنصرية تحمل كثي من المعلوم أن كلمة ''أسود''و  ،بعبارة ''أسود وبري''
، لكنها لا تعتبر بيةير العرقنة عند الشعوب الأورو تعتبر الصفة الأساسية في تجذو  والعبودية،

أو لنَقُل أخف وطئة وأقل درجة ممّا هي عليه  ؛لك في عديد من البلدان العربية والإفريقيةكذ
، وذلك لأن السود هم جزء من التركيبة البشرية هناك حيث أنّ هذه الصفة لا تشير في الغرب

هو أن مطران على  ما نلاحظه هناعن أي تمييز أو استعلاء عرقي . و إلا للَون البشرة بعيدا 
الرغم من بقائه قريبا من النص الأصل إلا أنه خفّف من السخرية والتحقير اللّفظي الوارد في 

 الأصل.    
   :النموذج الخامس

Rodrigo:’’...with a knave of common hire; a gondolier to the gross clasps 

of lascivious moor…’’24 

السلوكية القدحية في حق عطيل صفات النفسية و ريجو مجموعة من اليستعمل رود
بالمغربي الفاسق، ومن جه من ديدمونة، فيصفه بالمحتال والخادم الذي لا قيمة له و لمنع زوا

بوجود خلل في القدرات العقلية؛ المعلوم أنّ نظرية التفوّق و التمركز الإثني الأوروبي تسلّم 
، ممّا شكّل صورة نمطية لمختلفة والملوّنةخلاقية لذوي الإثنيات ادناءة في الصفات الأو 

 البيولوجي للآخر يؤول بالضرورة إلىبيض تقرّ بأنّ الانحطاط العرقي و ترسّخت بعمق عند ال
اف عطيل عن المعايير المجتمعية والقيم ، فحسب شيكسبير فإن انحر انحطاط نفسي وسلوكي

 جينات المجتمع السويّ. ، يستند إلى جيناته الخاصة  والتي  تتعارض معالمتفق عليها
 25…''كثيفمربي ''...لتستسلم بين ذراعي  :الترجمة
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مسيئة واردة في النص الأصل  يسقط عدّة كلماتيلجأ مطران إلى تقنية الحذف، و 
يعوّضها بكلمة ''مربّي'' فينزع عن عطيل صفة الانحراف والسلوك غير السويّ، ويحدث و 

، فقد جرت العادة عند سمى بالتلطيف اللغوي تغييرا إيجابيا في شخصيته، ويستعمل ما ي
اللغة العربية تعج بالعبارات التلطيفية المرّبي، والخادمة بالمربيّة، و العرب على تسمية الخادم ب

هنا يشتغل تي تُستعمل لحجب الفاحش والبذيء  لتخفيف الصدمات أو لحفظ الكرامة، و ال
صورة مغايرة بعيدة عن حاول إعطاءه يكرة المنسوجة حول سلوكيات عطيل و المترجم على الف

 بوعي رافض لكل ما يُلحق بذوي البشرة السوداء من صفات دنيئة. التوصيم و 
 ’’Moor’‘ :النموذج السادس

ا في يقابلهنص الأصل وثناياه بشكل متكرر، و في عنوان ال ''moorوردت كلمة ''
، كانت اللفظة تشير السواد''أصلها اليوناني ''حالك  تعني فياللغة العربية كلمة ''مور''، و 

وتغيّرت بتغيّر الزمان بالأساس إلى ساكنة مقاطعة موريتانيا قديما، إلا أن دلالتها توسّعت 
 كذالمسلمي شبه الجزيرة الإيبيرية و  ، فقد استخدمها الأوربيون فيما بعد كتسميةوالمكان

إلا أن استعمالها الشائع ، لشعوب السمراء وسكان غرب ليبيااللإشارة لذوي البشرة الداكنة و 
ي معنى ازدرائيا فمية قدحا و تحمل التسشمال إفريقيا أو العرب الأفارقة، و  كان لنعت سكان

يف عرقي لإبراز الاختلاف بينهم وبين تستعمل كتصنحق المغاربة على وجه الخصوص، و 
صيات فاستعملت من قبل شخ، ن النص الشكسبيري بالدلالة نفسهاجاءت في متالأوروبيين، و 

 المسرحية كتحقير عرقي و تمييز معادٍ لداكني البشرة.  
 مغربي''  '':الترجمة

من العنوان من  ، حيث أسقطهاكلمة  ''مور'' في ترجمته إطلاقا لم يستعمل مطران
جاءت هذه الكلمة حتى في بعض ''مغربي'' داخل المتن، و ـدون أن يستبدلها، وعوّضها ب
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'' في المؤلّف الأصل. إنّ كلمة ''مغربي'' تنطوي moorمة '' المقاطع التي لم تذكر فيها  كل
 المهاجرينيات عديدة، فهي تشمل الأفارقة والأمازيغ والعرب والبربر والطوارق و على إثن

جزءا ممّا يسمّى  كل عرق من هذه الأعراق يمثلالأوروبيين القادمين من تركيا وإسبانيا، و 
 على هذه الإثنيات ' 'moor، فلا تنطبق كلمة ''للموريينوالأمر ذاته بالنسبة ، بالمغرب العربي

د أبعو  ي لا تقتصر على العرق الأسود،ه، فكلمة ''مغربي'' أعمّ و أشمل و المجموعات كلّهاو 
باستخدامه لهذا المصطلح الفضفاض انحرف مطران عن عن العرقنة من كلمة ''مور''. و 

عدم كثيرا من نظرة التفاوت الإثني و  خففعنصرية الواردة في النص المصدر و الدّلالة ال
 تماثل الأعراق والإيديولوجيا الاستعلائية ضد الزنوج بشكل خاص.

ا؛ والتي انتشرت في بعد عرضنا لهذه الأمثلة من أخرى عديدة لا يتسع المقام لذكره
أثقلته إيديولوجية غير مرحّبة بالآخر معتبرة وجوده مصدر إزعاج بالنسبة أنحاء النص و 

الرّفض، صدّى لها خليل مطران بالمقاومة و ؛ والتي تله هويّته المعيارية الخاصة به علمجتم
ت تشغل حيّزا كبيرا من يمكننا القول أن  القارئ لترجمة مطران يلاحظ أن مسألة العرق كان

التكييف من ل على موازاة النص لا نقله بحياد، إذ أخضعه لعملية التدجين و أنه عمتفكيره، و 
الذات، بإغفاله الحفاظ على التصور الإيجابي حول الهوية الاجتماعية و  منطلق تقدير

مه لاقتباسات من القرآن إقحارات تحقيرية في النص الأصل، بل و تغييره لعبالمقولات عرقية و 
ية المتفاقمة في نص تعبيرات من التراث الإسلامي ردّا على الثقافة الاستعلائالكريم و 
على نقل ن تعديلات كبيرة في مشاهد المسرحية إلّا أنّه حرص رغم ما قام به م، و ''عطيل''

زية رغم أنه لم ينقلها بأمانة، التعابير المجاثراء النص الشكسبيري، وحافظ على الصور و 
 جعل شكسبير في متناول الجمهور العربي على أوسع نطاق.و 
 :خاتمة. 7
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إنّ بلورة هذا و ' حول توليد صورة سلبية عن الآخر، ''عطيل' دار محور مسرحية
عنصرية عكس استعلاءً عرقيا المفهوم عن طريق اشتقاقه من رموز حيوانية ذات دلالة 

اعتبار علاقته بالأوروبي عنيفا، ورسّخ مفهوم الانحياز للذات وإنكار إنسانية اللّاأوروبي و 
ا ، لذع غير سويّ من منظور دارويني بحتوضنظر إليها كباثولوجيا إجتماعية و محظورة، وال

فمن الطبيعي أن تَحِيد ترجمة هذا النص وغيره من النصوص المتورّطة في تبرير الاستعمار 
 فكريّا، عن المناهج التُّرجمية التقليدية.

ربية للنصوص الشكسبيرية بعامّة و''عطيل'' إنّ التحدّيات التي تطرحها الترجمة الع
، لتتعالق مع سلطوية الثقافة اللغويةعوبة إيجاد المكافئات الثقافية والبدائل ، تتعدّى صبخاصة

العنف تهتمّ  بكيفية التعامل مع اشرا بقيام الأنظمة الكولونيالية، و الغربية المرتبطة ارتباطا مب
مع منظومة معادية تنكر ثقافة الآخر وتعطّلها بخلق هويّات العرقي المنتج للاستعمار و 

ن خيارين؛ إمّا التزام الأمانة والامتثال بييضع المترجم ، ممّا يُصعّب مهمّات التعريب و مفتَعلة
المساهمة وقبولها على أنّها شأن طبيعي؛ و  الاستسلام لنظرة الاستعلاءللتوقعات الغربية و 

نيالي، وإما الابتعاد عن الأصل ومقاومة التمركز الإثني التبرير للفكر الكولو  بالتالي في
مع ما تُقرّه الثقافة المحلية  وترفض جاوب النرجسية الثقافية المسيطرة على النص، بترجمة تتو 

لبية، وتتصدى للنزعة العنصرية ومصادرة ثقافة الآخر التمثّلات السالأوضاع المهينة و 
التصوّرات في الثقافة الأصلية، تعيد تشكيل النص الأصل وفقا للقيم والمعتقدات و و إحالته، و 
ساسية التي تبناها خليل مطران وهي لأأركانها اد النظرية ما بعد الكولونيالية و هذه هي بنو و 

بوعي شديد وإدراك تام بل و  ، قبل اكتمالها بمعالمها الواضحةفي مرحلة التشكل الجنيني و 
هذا الوعي نتبيّنه انطلاقا من نص بالمقاومة والأمن الهويّاتي، و  لعلاقة استراتيجيته الترجمية

 .مقدّمته
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الأنماط ادر على تجاوز الأشكال و الحقيقة أنّ مطران كان مبدعا بقدر ما هو قو 
كفاعل لا مُنفعل  ، فبدىفضه للتقولب ضمن الحدود المرسومةبقدر ر الايديولوجية الموروثة و 

لفترة لعل السبب يعود إلى ا، و أحكام مسبقةمن رؤية اجتماعية و  ما يستبطنهبثقافة الآخر و 
النصف رن التاسع عشر و ما بين نهاية القهي الفترة الممتدّة التي عاش مطران خلالها، و 

ارتبطوا به ارتباطا مباشرا، دّ ممن خبروا الاستعمار الحديث و الأول من القرن العشرين، أي يعَ 
أصبحت المقاومة ميزتهم ن والأدباء الفكر المقاوم وقتئذٍ، و وقد تبنّت فئة كبيرة من المفكّري

فهي تتفق في شكلها و ستعمارية وإن اختلفت في مظهرها المعلمية بحكم خضوعهم لمؤثرات ا
تعدّ بع النضال والرّفض للاستعمار، و ، فقد طُبع كل مجهود فكري بطاطريقة استجابتهم لها

 العلّة الأولى لظهور بوادر النّظريات ما بعد الكولونيالية.هذه الفترة البداية و 
الترجمة سبير ترجمة مقاوِمة، و من البديهي إذن أن تكون ترجمة مطران لنصّ شك

قافية في بالأساس على العنف العرقي والعنصرية الثتقف  -كما ذكرنا آنفا-مة المقاوِ 
إذا نحن استعملنا مصطلح -تعمل على ''تنقية'' هذه النصوص النصوص الكولونيالية، و 

عملية استتباع لفكرية و من الإمبريالية ا -الباحثة ما بعد الكولونيالية '' نيرانجانا تيجاسويني''
 .الثقافات الهامشية

عد الكولونيالي هي إعادة بناء على ما سبق نستنتج أنّ الترجمة من المنظور ما بو 
ردية مقاوِمة بلغة المستَعمَر، وهي تتجاوز الطرائق والتقنيات وهوس التنقيب بناء سكتابة و 

المكافئات، لتكون شكلا من أشكال المقاوَمة ضدّ هيمنة الآخر تساهم في حماية عن البدائل و 
إعادة تشكيل صورة ذاتية  تسعى إلىة المتعلقة بالانتماء المجتمعي و قيمية والوجدانيالمعاني ال

المؤشرات الثقافية تطهيرها من الوصم الكولونيالي، والمحافظة على العناصر و ب إيجابية
                                  تقدير الذات. رعاية الهوية القومية الأصيلة و  والحرص على
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